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 : ملخصال      
كونها وسيلة تجمع بين الصورة   ،نالسينما الوسيلة الإعلامية المهمة عبر الزم  ظل  ت

مواضيعها  و   .من جهة أخرى   روائيو ر لنا الواقع بما هو وثائقي  تصو  ، و من جهة  والصوت 
ذلكعةمتنو   في  بما  التي    :المرأة   ،  الصور  وتعددت  أفلامها،  في  مثلت  السينما  بداية  فمع 
و صو   المخرجات  ظهور  مع  لكن  المخرج،  بها  السينمارها  ميدان  في  رت  تغي    ، بروزهن 

العالمية،  و  السينما  المرأة في  والجزائريةالعربيو تطورت صورة  بلحاج   والمخرجة  .ة،   فاطمة 
فيلمها   الإخراج،  محطة  إلى  الوصول  لغاية  جاهدات  عملن  اللواتي  الممثلات  مال "من 

السوداءفي  "وطني العشرية  نساء  ،لم عالج موضوع  ممثليه  نحاول في   ،عليهو   .تقريبا  وكل 
  المرأة في هذا الفيلم تحديدا.صورة  المقال مقاربةهذا 
 ."مال وطنيفيلم " ؛فاطمة بلحاج ؛أفلام ؛السينما ؛صورة :يةمفتاحالكلمات  ال

         Abstract:  

Cinema remains an important media medium over time as it is a tool 

that combines image and sound. It addresses and depicts reality in a 

documentary way and recreates or attempts to re-paint reality fictionally. 

Its subjects are diverse, including women. In the earliest stages of cinema, 

women were represented in films, and the images depicted by directors 
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were numerous and varied. With the emergence of female directors in the 

field of cinema, the image of women in global, Arab and Algerian cinema 

has changed. Fatima Belhaj is one of the actresses who worked hard to 

reach the directing stage. Her film “Mel Watni” deals with the Algerian 

Civil War also known as the Black Decade in which most of this film 

actors were females.  Therefore, this research delves into the portrayal of 

women by Fatima Belhaj. 

Keywords: Image; Cinema; films; Fatima Belhadj; Mel Watni. 
___________________________ _______________ 

 aminfohayet@gmail.comيميل: ، الإحياة عمروش: المؤلف المرسل
 
 مقدمة:      
القصصية        أو  الشعرية  النثرية  سواء  كتاباته  في  الرجل  موضوع  المرأة  كانت  لطالما 
و الروائ القراء،  لجلب  تستعمل  فكانت  في  ية،  المرأة  موضوع  استعمل  الآخر  هو  الإعلام 

الإشها في  مثلا  و البداية  المستهلكين  جلب  في  لمساعدتهم  في  تسويق  ر  وصورت  سلعهم، 
و  أيضا،  سينمائيةالمجلات  قصة  في  هوى  بائعة  أو  فيلم  في  الفكر   .ضحية  بداية  ومع 

ر على أنها طبيبة تنقذ  صو  رت بها سابقا، وأصبحت ت  رت صورة المرأة التي صو  النسوي تغي  
صاروخ توقف  ضابط  أو  قاتل،  وباء  من  وص  امدمر   اقرية  أنها سياسية  و  ،  على  أيضا  رت 

تكتفوو  الكبرى، ولم  الدول  صورتها كاملا في رت مكانتها و بل غي    ،بهذا فحسب   زيرة في 
فتحو   فاعل،  السينما،  إلى  به  مفعول  من  للسينما  كتحيث  لت  المواضيع  من  العديد  بت 

فاطمة    .نافست المخرج الرجل في كبار المهرجانات العالمية، و هاأنتجت  ثم  أفلاما  أخرجت و 
دة  لت في عمث  و في شبابها  حترفة دخلت السينما الجزائرية  ممثلة مو مخرجة جزائرية    بلحاج

أما في   ، ( 2001)  المكتوبمسلسلات مثل في و  (1976) الشبكةو  (1989)  القلعةأفلام منها: 
خراج أول إب   2007لتقوم سنة    ،(2004)"  السيتكوم"الإخراج فكانت بداية تجربتها مع برامج  

 أدت دور البطولة   ،المرأة لج موضوع فترة العشرية السوداء و عاي،  "مال وطني"فيلم روائي لها  
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ننطلق من الطرح التالي: ما دلالة صورة المرأة في    ،قدمناه  على ما  بناء  و   .التمثيل والإخراج
 ؟ فاطمة بلحاجفيلم 

  الدراسة: منــهج         

الدراسة           ونتائج  مسار  يحدد  وواضح  منتظم  منهـج  على  علمي  بحث  كل  يقوم 
بشكل ي جيب عن الإشكالية والتساؤلات المطروحة، وهذا الوضع يستدعي أن يكون البـاحث 
على علم كبير بأهمية الجوانب المنهجية في إقامة البحث، وهذا بالاعتماد على مجموعة  

 ن الباحث من الوصول إلى نتائج الدراسـة.من الخطوات المنتظمة والمحددة التي تمك  

رولان يـــد التحليـــل النصـــي لبالتحد ثنـــا علـــى المقاربـــة الســـيميولوجية و اعتمـــدنا فـــي بح
التحليل التعييني أي كل ما نشاهده : التحليل التضميني، وينقسم إلى التحليل التعييني و بارث

 أما التضميني فهو يحتاج إلى تفسير الدلائل لفهم المشهد. ،في المشاهد بالتفصيل
وصـف و قطيـع التقنـي للفـيلم، في تحليل الفيلم بمجموعـة مـن اودوات أولهـا: الت  استندنا      

، "مال وطنـي"، كما استعنا أيضا بأدوات استشهادية أولها ملخص فيلم هلقطاتو الفيلم  مشاهد  
 بطاقة فنية حول المخرجة.و 

المطروحة والتساؤلات  الإشكـالية  على  التحليل ارتأينـا  ا  ، وللإجابة  مقاربة  ستخدام 
الوقوف ع بواسطته نستطيع  إذ  للرسائل   ند السيميولوجي  الباطني  الخفية والمعنى  الدلالات 

إلى   ،الإعلامية بالإضافة  إعلامية،  أداة  باعتـبارها  الصورة  وظيفة  أهمية  لكشف  ويسعى 
 . أخرى تحمل أبعـادا دلالية خـاصة تقنيات ومؤثرات 

 
 الصورة السينمائية:   .1

ثقا          عصر  في  نعيش  أننا  ننكر  و لا  الصورة  عصر  المكتوب،  بعد  ما  المجتمع  فة 
وم بين الدول الصناعية الكبرى،  الفرجوي، ومن المعروف أن المعركة التي تدور رحاها الي

الصورة  و  على  السيطرة  معركة  هي  الفقيرة،  الدول  على  و هيمنتها  أشكالها،  مختلف  بشتى 
شرة عن طريق اوقمار الصناعية،  معانيها بدءا بالصورة التليفزيونية المباشرة والصورة المبا 

 فماهي الصورة؟ وماهي الصورة الذهنية؟ وماهي الصورة السينمائية؟  .1الصورة السينمائيةو 
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أوالصورة:  .  1.1 شبهه،  أو  الشيء  هيئة  بها  أو    نعني  الجسم  شكل  تسجيل  هي 
مثل   بالرؤية  يسمح  جهاز  طريق  عن  أو  مباشرة  رؤية  ويمكن  للدوام  قابلة  بطريقة  المنظر 
بقدرة   تتميز  إذ  الاتصال،  دعائم  من  دعامة  كذلك  وهي  العرض،  شاشات  أو  التلفزيون، 
نفسه   الوقت  في  يحمل  نظام  هي  فالصورة  اويقونة،  لسيميولوجية  وفقا  فائقة...  اتصالية 

  .2المعنى والاتصال، ويمكن أن تعتبر إشارة أو أداة وظيفتها نقل الرسائل 
تنتج   للجسم  تطابق  أو  تشابه  بأنها  البصريات  علم  في  الصورة  تعريف  يمكن 
الصورة   فإن  وبهذا  الضيقة  الثقوب  بواسطة  أيضا  وتتكون  الضوئية  للأشعة  بالانعكاس 
فإن   السيميوطيقي  الاصطلاح  في  أما  الحاجز،  على  اوشعة  تلاقي  نتاج  هي  الحقيقية 

العلامات التي تكون فيها العلامة بين الدال قائمة    الصورة تنطوي تحت نوع أعم، ويشمل
)رسم، صورة(، أو   المشابهة والتماثل، أو بمعنى أوسع كل تقليد تحاكيه الرؤية في بعدين

   .3)نقش، فن، التماثل( أبعاد  ةفي ثلاث
منطلقات   وتعدد  باختلاف  السيميولوجيا،  ميدان  في  الصورة  تعاريف  تعددت  وقد 

   :4الباحثين في هذا الميدان
بأنها تلك الظلال، أضف إليها البريق الذي نراه في الماء أو    أفلاطون فقد عرفها  

على سطوح اوجسام الجامدة التي تلمع وتضيء، وبهذا يمكن للصورة أن تكون فقط معطى  
حسيا للعضو البصري، أي إدراكا مباشرا للعالم الخارجي في مظهره المضيء أو تمثلا ذاتيا  

 ن حسي. لهذا العالم الخارجي بمنأى عن كل مكو  
جولي  أما في العصر الحاضر فتقر   ، بأن تعريف الصورة صار شيئا  Martin Julieمارتن 

اوطفال،  رسومات  مثل  استعمالاتها  لكل  شامل  تعريف  إيجاد  يمكنه  لا  ونه  صعبا، 
الصورة  و صورة العلامة التجارية، و المعلقات، و الرسومات الجدارية أو الانطباعية، و اوفلام، و 

ما لكن  فالصورة    الذهنية،  وعليه  الثقافي،  التواصل  في  جدا  مهمة  أنها  عليه  التأكيد  يجب 
نعني بها هيئة الشيء أو شبهه، أو هي تسجيل شكل الجسم أو المنظر بطريقة قابلة للدوام  

 .5ويمكن رؤيته باستعمال أجهزة الرؤية
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 الصورة الذهنية: . 2.1
القديمة   والانطباعات  والتصورات  اوحكام  من  مجموعة  هي  الذهنية  الصورة 
أو  أو جماعة  يأخذها شخص  التي  والسلبية  منها  الايجابية  المستحدثة،  والجديدة  المتوارثة 
الصورة   إزاء  وسلوكه  موقفه  ولتحديد  لتقييمه  وأساسا  منطلقا  يستخدمها  آخر  عن  مجتمع 

ن هذه الصورة بفعل عوامل متعددة ومتناقضة عقلانية  ، وتتكو  6الذهنية شديد الصلة بالموقف
ثابتة ومتغيرة، وتحمل  واقعية فردية وعامة  واقعية وغير  ولاعقلانية منطقية وغير منطقية 
إلى قالب نمط يصادر   الملموس وتحولها  الواقع  تبعدها عن  التجريد  إلى  في طياتها نزعة 
الواقع، ويشل التفكير، وتتضمن تعميما وتبسيطا مبالغا فيهما وبهذا  تصبح الصورة الذهنية  

  .ى مجموعة من الصورة الذهنيةلالنمطية أقرب إ
بولدينغويرى   : إن الصورة  "الصورة"في كتابه    Boulding Ewart Kenneth  كينث 

تفاعل معرفة الإنسان بعدة عوامل منها المكان الذي يحيا فيه، موقعه الذهنية تتكو   ن من 
من العالم الخارجي والعلاقات الشخصية، وروابط اوسرة والجيران واوصدقاء المحيطين به،  

 . 7والزمان والمعلومات التاريخية والاجتماعية التي يحصل عليها 

 
 الصورة السينمائية: . 1.3     

إن صور شريط الفيلم وشريط الفيديو هي عبارة عن صور ثابتة غير متحركة، وإيهام           
بالحركة المستمرة يأتي من نظرية خاصية استمرارية الرؤية في العين، وهي النظرية   المتفرج 

، والتي تقول 1824عام  Peter Mark Roget (1869-1779)  مارك روجي  بيترالتي اكتشفها 
عرض سلسلة متتابعة من    ثانية، فإذا تم    1/10العين تحتفظ بانطباع عن الصورة لمدة    إن  

  فإن    ،الصور الثابتة لحظيا وكان هناك اختلاف بسيط في أي صورة عن الصورة التي قبلها
تم   إذا  الحركة متصلة وطبيعية،  وذلك  بأن  لتتابع    المتفرج يحس  المناسبة  اختيار السرعة 

ذلك  على  وبناء  العرض،  في  له  مساويا  التصوير  في  التتابع  معدل  يكون  حيث  الصور، 
بلاتوابتكر   سميت 1833عام    Joseph Plateau  (1883-1801)  جوزيف  عرض  آلة   ،

وهي عبارة عن قرص دوار به عدة صور لإنسان    ،(FINA SITOSCOP) ""فيناكيتسكوب 
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توالت  ثم  متحركة  وكأنها  الصورة  تبدو  الضوء  مصدر  أمام  القرص  إدارة  وعند  حيوان  أو 
    .8الاختراعات إلى يومنا هذا

تشكل الصورة العنصر اوساسي في اللغة السينمائية وهي مادة الفيلم الخام، وتكون        
ما   انتاج   حقيقية  وموضوعية  بدقة  إنتاج  إعادة  على  قادر  تقني  لجهاز  أوتوماتيكي    لنشاط 

هذا النشاط موجه في الاتجاه الذي يريده المخرج، وهي   نفسه  عرض أمامه، لكن في الوقت 
المكان   في  نوعها  من  فريدة  وتكون  والمحددة  الدقيقة  الجوانب  فقط  تلتقط  واقعي،  عرض 

 .9والزمان
 

 صورة المرأة في السينما الجزائرية:   .2
ــاريعـــــود الفضـــــل فـــــي ظهـــــور الســـــينما إلـــــى اختـــــراع اوخـــــوين  ــة العـــــرض  لوميـــ آلـــ

"سينماتوغراف"، مستفيدين من أبحاث سابقة في هـذا المجـال أهمهـا مـا توصـل إليـه المختـرع 
كـــان اوخـــوين  1885، ففـــي الثـــاني والعشـــرين مـــن مـــارس ســـنة تومـــاد اديســـون اومريكـــي 
همـا التـي لا يتجـاوز الواحـد منهـا دقيقتـين ممقهـى فـي بـاريس لعـرض أفلا  اقـد اسـتأجر   لوميير

ــن  لـــوميير" مثـــل ، ليســـجلا بعـــد ذلـــك بدايـــة العهـــد الســـينمائي والفـــن "العمـــال يرـــادرون مصـ
  .10السابع

والجزائر مـن بـين الـدول العربيـة السـباقة التـي عرفـت السـينما عـن طريـق الاسـتعمار 
الجزائـر تـرد علـى الدعايـة ، بـدأت 1957إذ بدايـة مـن الفرنسي كسلاح استعماري إيديولوجي، 

 المســــتعمر فظاعــــةل بتصــــويرهاالفرنســــية الكاذبــــة بصــــور حقيقيــــة مــــن معــــارك المجاهــــدين و 
 :عرفت السينما الجزائريـة تغيـرا جـذريا مثـل بـاقي المجـالات   ،وبعد الاستقلال  .أيضا  الفرنسي

وســيلة للتثقيــف والترفيــه دون  فمــن ســلاح إيــديولوجي ووســيلة لتوثيــق الواقــع الاســتعماري إلــى
وبدايـة  ؛التخلي عن المضمون الثوري التاريخي بإعادة الحقائق أو تمجيد اوبطال واوحداث 

من السبعينات أخذت منعرجا آخر وأصبحت تتناول تصوير المواضيع الاجتماعية المختلفـة 
خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية، وما يجب الإشارة إليه أن المرأة الجزائرية شغلت حيـزا 
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تعـددت الصـورة  ،وعليـه .لفـيلمل عو موضـواسعا في هذه اوفلام سواء كفاعل فـي اوحـداث أو 
لهـذا سـنحاول الإشـارة إلـى بعـو الصـور التـي  ،التي قدمت في السينما الجزائريـة عـن المـرأة 

 صورت بها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر.
 صورة المرأة الجزائرية في السينما الكولونيالية:  . 1.2

و رت      أو  11المـــرأة الجزائريــــة فـــي الســــينما الكولونياليـــة فـــي صــــورة المـــرأة الجاريــــةصـــ 
وهنـاك أمثلـة كثيـرة عـن  .عن العادات والتقاليـد الجزائريـةو عن الدين  و   ،دة عن المجتمعالمتمر  

 المـرأة واللللـل، Désir 1928 الرغبـةنـذكر منهـا:   تمثلت هذه الصورة للمرأة،أفلام كولونيالية  
ــان، 1930 ــائر الطنــ ســــيد  ، Occident 1928 الرــــرب، Maman colibri 1929 أم الطــ
، Symphonie pathétique 1928 الســمفونية الحزينــة، Sidi Bel Abbes 1953 بلعبــاد

 .Visages Voiles Ames Closes 1921 أوراق مرلقة وجوه محجبة
 :  صورة المرأة الجزائرية في السينما الثورية .2.2

جاهدت مـع إخوانهـا الرجـال سـواء فـي و  ،المرأة الجزائرية في الثورة التحريريةشاركت  
نـــ ،فـــي المـــدن والقـــرى أو مـــن بيتهــا أومســارح المعـــارك  جانـــب إلـــى اســـمها مـــن ذهـــب  ت ودو 

م كانت و   .المجاهدين والشهداء في تاريخ الجزائر السينما الجزائريـة أثنـاء الثـورة التحريريـة تقـد 
المرأة تنقـل صـورتها علـى كانت و  ،حي ة تسج ل معاناة الشعب الجزائري  اأفلام ا وثائقية وصور 

ه أ نــتج وضــعها الحقيقــي آنــذاك دون تخصــيص فــيلم لهــا وحــدها،  ونيــران  وثــائقي   يلم  فــغيــر أنــ 
 ممرضـــات جـــير التحريـــر"هـــو فـــيلم وثـــائقي قصـــير وعنوانـــه و ، 1957علة، ســـنة تالثـــورة مشـــ
مــن إنتــاج مدرســة التكــوين الســينمائي باوســود ، Les infermières de l'AFLN "الــوطني

 ته ستة دقائق قام بإخراجه طلاب مدرسة التكوين السينمائي.واوبيو، مد  
ل شــهادة حــول دور المــرأة فــي الكفـاح المســل ح ضــد المســتعمر الفرنســي، مــن  ويعـد  أو 
خلال التعريف بدور الممرضـات الجزائريـات فـي الثـورة، واللاتـي كـن  الـى جانـب الرجـال فـي 

 .21العمل المسلح، بعدما ضحين بمهنتهن وحياتهن الخاصة والعائلية في سبيل الوطن
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 صورة المرأة الجزائرية في السينما الثورية:   .3.2

كـان الموضـوع الفقـري للسـينما الجزائريـة الثـورة وأحـداثها وبطولاتهــا،  ،بعـد الاسـتقلالو        
ــة عـــن المـــرأة  ــم تقـــدم صـــورة معينـ ــد الاســـتقلال لـ ومـــا يمكـــن ملاحظتـــه أن اوفـــلام اوولـــى بعـ

، لكـــــن مـــــع بدايـــــة بيـــــت أو تحضـــــر الخبـــــز للمجاهـــــدين... رت ربـــــةو  صـــــ  حيـــــث  ،الجزائريـــــة
مثــل فــيلم  :الســبعينات، ودخــول الســينما الجديــدة حيــز التنفيــذ فــي الجزائــر بمواضــيع مختلفــة

مـع البطـل وكانـت بطلـة  تقاسمت فيه المرأة البطولةحيث   ،بوعمار    دمحم  ل  (1972)  الفحام
جنــب زوجهــا حــين ســاءت أحوالــه بالمــرأة القويــة التــي تقــف  مثلــت ، و فطيمــة أوصــلي الفــيلم  

تصـنع أوانـي ليقـوم زوجهـا ببيعهـا له إلى قطع صغيرة جدا و حجر وتحو  ، لتكسر الالاقتصادية
 لـىدة عالمرأة المتمـر  بـ بوعمـار  المخـرج  أيضـارها  صـو  قـد  في السوق وكسـب بعـو المـال. و 

تخلــع ثيابهـــا التقليديـــة ين أصــبحت الزوجـــة تشـــتغل فــي مصـــنع و حـــ ،عاداتــه لـــىالمجتمــع وع
 هذا التصرف. وتستبدلها بالعصرية، والقرية كلها كانت ضد  

 "ريـ تناول هو الآخر موضوع المرأة في فيلمه فقد   ،د سليم رياضمحم  المخرج  أما      
الطالبــة الشــابة الرافضــة  ةيســنفالتــي تــرفو التخلــي عــن مقاعــد الدراســة،  (1975) الجنــوب"

ر المـرأة أيضـا دة على أهلها عندما فرت من بيتها للذهاب عند حبيبها، وصـو  واج، والمتمر  للز  
ــد )مثـــل اوم، و  ــادات والتقاليـ ــرأة خاضـــعة للعـ ــا امـ ــانعةعلـــى أنهـ ــي ا صـ ــدع اووانـ لطينيـــة(، ليبـ

موضـوعه  افيلمـ ،(1985)"الشـبكة"كممثلـة رئيسـة فـي فـيلم  بلحـاج فاطمةو غوتي بن ددوش
ــع ــرأة المستضــ ــة، المــ ــادية والعاملــ ــاع الاقتصــ ــة وللأوضــ ــاع المزريــ ــة للأوضــ ــرأة المتحديــ فة المــ

ملـة، المـرأة العا ،(1977)"ليلـ  واخرريـات"سـنة بعـده يخـرج فـيلم دة والمساعدة للرجل، و المتمر  
قوانين العمل في المصـنع  دة ضد  المتمر  واج المبكر، و التلميذة الرافضة للعادات والتقاليد والز  و 

 المضطهدة لحقوقها.
 ،فــيلم "الخطــوة اوولــى" المــرأة الجزائريــة فــي ميــدان السياســةأدخــل ، 1978فــي ســنة و   

ــم مقاعـــد المجلـــس البلـــدي لإو  وصـــ   ــية محنكـــة تتقاسـ حـــدى البلـــديات فـــي رت علـــى أنهـــا سياسـ
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علـي  سـيد للمخـرج (1986)"حورية"فـيلم أما  .تتخذ القرارات جنبا لجنب مع الرجلو الجزائر،  
ــازيف ــابة  قبـــلالمـــرأة اوم اليائســـة المغلـــوب عليهـــا مـــن  تمثـــلف ،مـ ــة، والشـ ــا ونهـــا أرملـ أبنائهـ
ي رفــو كــل رجــال العائلــة أن تــدرس فــي الجامعــة، وواحــدة مــن تــفــي البكالوريــا ال الناجحــة

رت أيضـا و  صـ   هـالكنهـم أنهـا هـي مـن تتكفـل بتعليمهـا، و أخواتها صرخت في وجههم وقالـت ل
المــرأة العاملــة المســتقلة و ابــن العــم ، و  خ اوكبــراوقــانون العائلــة و  ة الثــائرة ضــد  أنهــا المتحديــ

فـة التـي عنفهـا إخوتهـا عن  رأة الم  المـالمرأة الثائرة على زوجها، و و ها،  بيتماديا والمعيلة لعائلتها و 
 ضربوها ضربا مبرحا.و 

ــة""القلاســـتعرض فـــيلم  نفســـها وفـــي الفتـــرة      أة، بدايـــة مـــن لمـــر لكثيـــرة  اصـــور  ،(1989)عـ
المتحديــة للأوضــاع المزريــة للقريــة النائيــة صــعبة المســالك، وكــأن المخــرج أراد نقــل صــرخة 

المرأة المغلوب على و فافها، ز نساء تلك القرية، أولها المرأة المعنفة من طرف زوجها في ليلة 
اوكـل الرجل يتقاسم  حيث  ،حد رجال المنطقةأزوجات  ، ت مثلأمرها التي لا حول ولا قوة لها

قامـت  على أنها المرأة الثائرة لوضعها وهذا مـاأيضا ورت مع الكلب ولا يتقاسمه معهن، وص  
، على وضعهن المزري ومـا يعشـنه لـيس بحيـاة (فاطمة بلحاجوقام بالدور )به إحدى نسوته 

ائنـة الخ قـدم صـورة المـرأة المتزوجـةلحيوانات، وعلى ظلم الزوج لهن، و الناس بل تشبه حياة ا
خليلها لزوجها  ئ بر كي ت   االلعوب الماكرة عندما خلقت قصصلزوجها وسط البيت الزوجي، و 

 وتفسر أنه زوج قريبتها.
 :فيــه جيلــين مــن النســاء (1992)"راضــية"فــيلم  لمــين مربــا بدايــة التســعينات أخــرج و 

ــار  أخـــرج نفســـها وفـــي الفتـــرة .البنـــت المـــرأة العصـــريةاوم التقليديـــة الخاضـــعة للوضـــع، و  عمـ
 مغلوبة على أمرها.اليائسة و الضحية و الفيه المرأة ت جسد و  ،(1992)"امرأتان"فيلم  تريباش

ــل     ــر فــــي كــ ــافي فــــي الجزائــ ــاج الثقــ ــع الإنتــ ــوداء، تراجــ ــة الســ وخــــلال العشــــرية الداميــ
 "ديلــي فـيلم مثـل  ،بعــو الإنتاجـات التـي تحـدت اووضــاعهنـاك إلا أنـه كانـت  المجـالات،
ــا""و (2007)"بالومــا دت ، مقنــاشللمخــرج  (2004)فيفــا ألجيري صــورة المــرأة فيهمــا  حيــث جســ 

ــة ال ــاجرة فـــي الممنوعـــات البائعـــة و ماجنـ ــن ؛هـــوى وتـ ــرية  فضـــلا عـ أفـــلام أخـــرى تناولـــت العشـ
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سـاقطة ال بصـورةالمـرأة فيـه  ظهـرت  ،ـمـرزاق علـواشلمخرج ل باب الواد سيتي""السوداء مثل  
 حبيبها في المقبرة، واوم الحنون الخاضعة ووامر ابنها.بتلتقي التي ماجنة السكيرة ال

 مختلفـة عـنسـينما الجزائريـة مواضـيع مغـايرة و أما بداية اولفية الثالثـة فقـد طرحـت ال
المرأة العصـرية التـي بـجدا، فأصـبحت تصـورها  اكبير فيها السابقة، كان نصيب المرأة   الحقب 

عـت تنو   ها،نفس في المرحلةو  .لبسيطة بل أصبحت منافسة للرجللم تكتف بالظفر بالحقوق ا
ــيع اوفـــلام وكانـــت  ورةالمـــرأة اتخـــذت  ، حيـــث مرتبطـــة بموضـــوع العشـــرية الســـوداءمواضـ ــ   صـ

 ؛تلــت علــى أيــدي الغــدرق  التــي شــهيدة والغتصــبة، م  الالإرهــاب، و  كــافح ضــد  التــي تمجاهــدة ال
 رشـــيدةوفـــيلم ، مـــرزاق علـــواشلمخـــرج ل (2001)العـــالم ا رـــرفـــيلم ومـــن بـــين هـــذه اوفـــلام: 

 فـيلم، و حجـاج بلقاسـملمخـرج ل (2004)  المنـارة  وفـيلم،  ر شـوي يمينة بشـيلمخرجة  ل  (2002)
، صــحراو   جميلــةلمخرجــة ل (2012) ايمــ  فــيلم و ، شــوي  دمحمــ  لمخــرج ل (2005)النســا  دوار

 ...بلحاج فاطمةلمخرجة ل (2007) مال وطنيوفيلم 
 

 فاطمة بلحاج:  المخرجة  .3
 بـن ددوش غـوتي، ل"الشبكة"، في فيلم 1976في بدايتها سنة    فاطمة بلحاجتألقت     

ــو   ــل أن تتـ ــنة قبـ ــق سـ ــي مهرجـــان دمشـ ــي فـــيلم 1989ج فـ ــا فـ ــن دورهـ ــن أداء نســـائي عـ ، بأحسـ
حيـث قـدمت  ،، لتسـجل بعـد ذلـك حضـورا جمـيلا علـى ركـح المسـرحد الشوي محم  ل  "القلعة"

علــى غــرار  ،عــددا مــن المســرحيات التــي لا تــزال تشــكل فارقــا فــي ريبرتــوار المســرح الــوطني
زيـــاني للمخـــرج  (1995) "وســـل الـــدار"وكـــذا مســـرحية  ،(1989) برنـــاردا ألبـــا" "دارمســـرحية 

 (2001) "المكتـــوب"كـــان مرورهــا التلفزيــوني مميــزا مـــن خــلال مسلســل  ولقــد  .شــريف ايــاد
ــةلمخرجــة ل مت ســنة ، لتتوجــه فيمــا بعــد إلــى الإخــراج التلفزيــوني أولا حيــث قــد  الهاشــمي باي

والتـي بـرز فيهـا  ،"شـو  واش راك تشـو "، سلسلة تلفزيونية من ثلاث أجـزاء بعنـوان 2004
صــال  ل مــن ، لكــ"حــدث وحــديث"كممثــل رئيســي، ثــم قــدمت كــذلك سلســلة  صــال  أووــروت

 .بوعكاز كمالو أووروت
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في الإذاعة   صحفية   ،التلفزيونيإلى جانب العمل السينمائي و  لحاجفاطمة باشتغلت 
لاســيما مجــال النقــد الســينمائي،  مــن الحصــص الإذاعيــة الثقافيــة اأيــن قــدمت عــدد  ،الوطنيــة

، مــن بطولــة "مــال وطنــي"، قــدمت للجمهــور أول فــيلم ســينمائي لهــا بعنــوان 2007فــي ســنة و 
 .شافية بوذراعو صال  أووورت

 
   :فيلم مال وطني.  1.3

يتناول موضوع المرأة خلال  بلحاج فاطمةأول فيلم روائي طويل ل "مال وطني"فيلم    
 :قصة الفيلم هي يوميات عائلة جزائرية بسيطة في سنوات التسعينات   ؛فترة العشرية السوداء

، ةيسـنفو، راضـيةو، صـفيةو، علجية) ةبناتها الخمس، و تمانيالخالة و  ،اللتولاورملة  اوم  
لتحقيـق و  .المـريو عقليـا حسـين اللتول عازبات دون زواج، ويعيش معهم ابن أخ(،  مريمو

ببيـع الخبــز التقليـدي فـي إحــدى أسـواق المدينـة، وتــوزع اوم تقـوم  ،متطلبـات العائلـة البســيطة
الكسكس الرشـتة والمعـارك والكسـرة علـى جـزاري المدينـة قصـد بيعهـا عنهـا، والبنـات هـن مـن 

 .تمانيالعجائن ومشتقاتها بمعية  ن يحضر 
تفـــرض  اللتـــولكانـــت  ،لضـــمان قوتهـــاجمـــع المـــال لتســـيير شـــؤون العائلـــة و علـــى غـــرار     

 تحل مشاكل البنات البسيطة منها بشراء خيط الطرز لابنتهـاقوانينها وتسيير شؤون العائلة و 
هــي العلاقــة الغيــر الشــرعية لابنتهــا مــريم مــع  واوكثــر خطــورة ،عنــد تشــاجر البنــات  العنيــدة

ولهـول  ،عند عودتها إلى البيت تشهد مقتل شرطي، وفي إحدى اويام و ةراضيأختها  خطيب  
ــرطي،  ــل الشـ ــف بقتـ ــابي المكلـ ــا الإرهـ ــل أيضـ ــرخت، وقتـ ــهد صـ ــدقافالمشـ ــرر أصـ ــام ءقـ ه الانتقـ

، المجنون الذي حسينولم يسلم إلا  ،اوخرى  وبناتها، الواحدة تلو لصديقهم وقاموا بقتلها هي
  اختبأ في صندوقه أثناء وقوع المجزرة وسط ساحة البيت.

فـي الجزائـر تذكر كيف عشنا فتـرة عصـيبة أتحدثت المخرجة عن فكرة الفيلم قائلة: "
وتسـاؤلات، ونهـا فتـرة كانـت را مع العشرية السوداء وأكيد أن خروجنا من هـذه الفتـرة تـرك آثـا
وقـع مـن جـرائم بشـعة لا تفـوق  صعبة على كـل مـواطن جزائـري، عشـنا عنفـا لا يتصـور، مـا

 "بيــب برنــارد ألبــا"ســبق لنــا وأن قــدمنا مســرحية : "المخرجــة وضــحكمــا ت .31 "أفــلام الرعــب...
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أحببـــت المســـرحية كثيـــرا وأعجبتنـــي تعبيرهـــا عـــن الانغـــلاق، اوم ، بالمســـرح الـــوطني لوركـــال
وأسست قصة الفيلم عن أم لخمسة فتيات ترملت قبل أشهر  وبناتها الخمس، من هنا انطلقت 

  .41"ت بإعالتهن ونهن لسن متعلمات وماكثات بالبيت فلوتك

وكان لابـد مـن مصـدر للعـيش، فعملـن نوعـا مـن الشـركة الصـغيرة بالبيـت...، ومـن "
ضحية من ضـحايا العنـف...  تكون خلال هذه اوسرة نسمع صدى ما يقع بالشارع سياسيا و 

الفكرة اوساسية هي العنف بكل أشكاله، عنـف الانغـلاق )البيـت المغلـق(، لـدينا ثقافـة عنـف 
نتحــاور،  كيــفأنــا أرى أن العنــف وليــد تربيــة وثقافــة فــلا نعــرف  ...نغرســها بأذهــان الناشــئين

والبنـت مـع أخواتهـا فـي خضـم الضـغوطات التـي  ،تمارسـه اوم مـع بناتهـا فـي البيـت  وهذا ما
تعيشـها تلـك العائلـة وعلـى رأسـها العنوسـة والصـراعات اليوميـة بـين البنـات واوجـواء المتـوترة 

  .51في المدينة"

 ملصقة الفيلم  :01الصورة  

 
  https://youtu.be/B4FTlzh3gYg?si=f7w2XM20hbKnI3Ekالمصدر:

 
يريك الفيلم فكرة واضحة عن موضوع الفيلم أو جزء نيعطي ج  جينيريك الفيلم:.  2.3

التفتيش بـامرأتـان( رجـل و )حيـث يقـوم ثلاثـة أشـخاص  ،من المضـمون وهـو الاحتيـاج المـادي
ــ   ــة بحثـ ــل افـــي القمامـ ــن اوكـ ــ ؛عـ ــو  كمـ ــي ا صـ ــك لـــلأم فـ ــات الجينيريـ ــة بعـــو لقطـ رت المخرجـ

https://youtu.be/B4FTlzh3gYg?si=f7w2XM20hbKnI3Ek


 أنموذجا   "مال وطني"صورة المرأة في أفلام فاطمة بلحاج فيلم 
                          

195 

 

المســؤولية التــي علــى عاتقهــا، لدرجــة تقاســمها مكــان العمــل مــع  نلتقــدم لنــا فكــرة عــ ،الســوق 
)"هــل اومــور دائمــا علــى "واش الحاجــة دائمــا كيفكيــف"حيــث قــال لهــا أحــد الباعــة  ،الرجــال

كــان واضــحا فــي  قــد و )"تريــد  أن تطردنــي"(.  "حــاب تحــاوزني"، لتــرد عليــه حالهــا يــا حاجــة"(
مــن خــلال ســيارة الشــرطة التــي تســير  ،أيضــا الجينيريــك أن الفــيلم لــه علاقــة بالوضــع اومنــي

استعملت المخرجة الحركات البانوراميـة   ،لتعريف بمكان الفيلملو   .بسرعة فائقة، وسط الشارع
السوق ر المكان من الشارع و ص لم تظهر إلا مع بداية الفيلم وتغي  حول الطبيعة، أما اوشخا

 المنغلق. اللتولإلى منزل 
 

 زمكانية أحداث الفيلم:  .3.3
عائلـــة النهـــار، الليـــل لتنقـــل وتصـــف لنـــا حيـــاة التجـــرى أحـــداث الفـــيلم بـــين الليـــل و  :الزمـــان-1

فـي النهـار تنتقـل اوم و  ،ةابـن اوخ المـريو ذهنيـا والبنـات الخمسـنة من اوم الخالـة و المتكو  
بين أزقة المدينة لتوزيع معجناتها، على الدكاكين أو لتستقر في زاوية من زوايـا السـوق لبيـع 

لبيــت كــل واحــدة مــنهن تعــرف أمــا البنــات مثــل خليــة النحــل فــي ا .تحضــيره مــن خبــز تــم   مــا
لنــوم أو مشــاهدة التلفــاز لعليهــا مــن عجــائن، أمــا الليــل فهــو وقــت راحــتهن ســواء  مــاعملهــا و 

كمــا يتضــح لنــا مــن خــلال مشــاهد  .تحضــران العجــين للغــد  اللتــولللترفيــه، أمــا الخالــة واوم 
ــدة ــي عاشـــتها الجز  ،عديـ ــوترات اومنيـــة التـ ــا المخرجـــة التـ ــت فيهـ ــرتناولـ ــة  ،ائـ ــن نهايـ ــة مـ بدايـ

ج أن الفضـاء الزمـاني للفـيلم خـلال العشـرية نيمكـن أن نسـت ،وعليه ية.بداية اولفالثمانينات و 
المـرأة  اسـترجاعومن خلال مشـاهد الشـرطة التـي حاولـت هذا،  .السوداء أي بداية التسعينات 

استنتجنا أن الشـرطة لـم تنتشـر فـي المنـاطق الصـغرى فـي الجزائـر إلا مـع نهايـة   ،غتصبةالم  
 ة.التسعينات وبداية اولفي
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 لقطة من الفيلم  :02الصورة  

 
 

  https://youtu.be/B4FTlzh3gYg?si=f7w2XM20hbKnI3Ekالمصدر:

 
 المكان: .  4.3

اســتنتجنا هــذا مــن خــلال وســائل و  ،ث الفــيلم فــي إحــدى المــدن الصــغرى تجــرى أحــدا
لة نقـــل تســـتعمل فـــي المـــدن ، هـــي وســـيG9فكانـــت حافلـــة فـــي أحـــداث الفـــيلم مـــن نـــوع  :النقـــل

صــور الفــيلم فــي أحــد البيــوت ذات الطــابع التركــي العتيــق، ووســط البيــت الصــغرى والقــرى، و 
الســـاحة هـــي مـــنفس البنـــات لطـــابق العلـــوي، و غــرف محيطـــة بالســـاحة فـــي الطـــابق الســـفلي وا

اوم طوح مـع حمـام أبـيو اللـون تربيـه، و وواحدة مـنهن تتقاسـم السـ  ،الوحيد، مع سطح البيت 
 إعالة العائلة.وق وشوارع المدينة لكسب القوت و وحدها من تخرج يوميا للس

 
 العنوان: .  5.3

 ، باعتبـار لهجـة"مال وطنـي؟"ناه بصيغة الاستفهام ، إذ قرأ"مال وطني"عنوان الفيلم  
 ؟(:"مالـه")قـول ت مـا شـخص  وضـع نر عـاستفسـالاعند الغرب الجزائري من  مناطق  البعو  

القتــــــل، و الإرهــــــاب،  )منيالوضــــــع اومنــــــي الكــــــارث فــــــي هــــــذا الســــــياق يســــــتدعيفالتســــــاؤل 

https://youtu.be/B4FTlzh3gYg?si=f7w2XM20hbKnI3Ek
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، أي أمــوال وطنـــي، "مــال وطنـــي"أمــا إذا قرأنـــاه بصــيغة الجملــة الاســـمية  (..الاغتصــاب..و 
التــي بــدأ بهــا الفــيلم للمــرأتين  المشــاهد  بــالنظر إلــىوالعائلــة تعــيش فــي تلــك الظــروف القــاهرة، 

 وكل.بحث ا عن االقمامة  منالذين كانوا يقتاتون   ،والرجل

 

 صورة المرأة في فيلم مال وطني: .  4
إخراجهـا عـدة م عديدة في السينما الجزائرية، و بعد سنوات طويلة من التمثيل في أفلا        

، "مــال وطنــي"ج فيلمهــا الروائــي الطويــل اوول اخر بــإ فاطمــة بلحــاجتقــوم ، الســيتكومبــرامج 
مختلفــة عــن عديــدة و  ا، وقــدمت لنــا المخرجــة صــور لقــي ترحابــا ونجاحــا وســط الجمهــورالــذي 

يجــب  ،قبــل الخــوض فــي هــذه الصــور واســتخراجهاو  .أة كــون موضــوعه الرئيســي المــرأة المــر 
 الذي ع بائهنالك الكان إذ  :غائب في بداية الفيلمالحاضر الالاشارة إلى أن الرجل كان 

 
بان اللــذان تقــدم لهمـا اوم الخبــز، أو الجــزار الــذي اأيضـا الشــيتقاسـم الســوق مــع اوم للبيــع، و 

 أرادت الرجل مكملافي بداية الفيلم  فاطمة بلحاجما لاحظناه أن و   .اللتوليبيع عجائن اوم  
ي التابعــة المكملــة لــدور الرجــل فــي هــمــا عهــدناه أن المــرأة  بخــلاف ،لهــا اتابعــلحيــاة المــرأة و 

ســهر علــى أمــن المــواطنين وقــت العشــرية ي الــذي شــرطيالأيضــا دور الرجــل هنالــك  .الفــيلم
رهـــابي الإالرجـــل  فـــي المقابـــل هنـــاكو  ،الـــذي حـــرر المختطفـــات مـــن يـــد الإرهــابيين ،الســوداء

ــرير ال ــرطي و الخـــادع مالشـ  ةصـــور  كـــذاالنســـاء والشـــابات البريئـــات، و جبـــان، الـــذي يقتـــل الشـ
 خدع خطيبته مع أختها الصغرى القاصر.يالخطيب المخادع الذي 
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 : لقطات من الفيلم03 الصورة

     
 

https://youtu.be/B4FTlzh3gYg?si=f7w2XM20hbKnI3Ek  :المصدر  

 

 بطلة الفيلم: ن المرأة فقد كانت كاتبة مخرجة و أما ع    
التــي تســهر علــى كســب القــوت الحــلال  اللتــول اخم المســؤولة القويــة المكافحــة:

تصنعنه من عجائن في سوق شعبي وسط الرجال، وتوزع ما تبقى  بيع مامن خلال لبناتها،  
على المحـلات والجـزارين، وبعـد ذلـك تبحـث بـين المحـلات لتـوفير مسـتلزمات العجـين، وهـي 

 علما أن والدته على قيد الحياة. ،حسينأيضا مسؤولة على قريبها المجنون 
تتشــاجر مــع بناتهــا لدرجــة ضــربهن  عنــدما المبــاد :اخم المحافظــة علــ  التقاليــد و 

هن لم تمر على وفاتـه إلا والد التجميل و  سحلهن على اورض ونهن استعملن مستحضرات و 
وعمــــومكم مــــازالو  "خــــوالكم :أعمــــامهم حيــــث قالــــت لهــــنأشــــهر، وتســــتقوي أيضــــا بــــأخوالهم و 

لخروجهــا  ممــرينتهــا تتبــرأ مــن اب. و )"لا يــزال أخــوالكن وأعمــامكن علــى قيــد الحيــاة"(فلحيــاة..."
 علاقة خارج إطار الزواج مع خطيب أختها. هاتكوينو  ،عن طاعتها

https://youtu.be/B4FTlzh3gYg?si=f7w2XM20hbKnI3Ek
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ــل          ى بناتهـــا مـــن رجـــل تقـــدم لخطبتهـــا، زواج إحـــد لـــ هارفضـــتتجلـــى فـــي طة: اخم المتسـ
 البيت. وارسأ خارجتهن اصو أ سماعأمور البيت وبناتها تحت تصرفها لدرجة منعها  جميعو 

   :   (ل اليـوم دون دخـلاالتـي تعمـل فـي البيـت طـو )صورة المـرأة المرلـوب علـ  أمرهـا  
ــانيهــذا حــال  ــة" و  تم ــولبنــات "الخال ــة)الخمســة  اللت ، ةيســنفو، راضــيةو، صــفيةو، علجي

، دون مقابـل اللتـول. كلهـن تشـتغلن فـي تحضـير العجـائن التـي تبيعهـا فـي الغـد اوم (مريمو
فــالطبيعي  ،مــن المرطبــات أو تأكــل المثلجــات  ال نفســها تشــرب كوبــحــداهن تتخيــ  إلدرجــة أن 

 عندهن خيال، وتحلمن بزوج يخرجهن من الواقع لخيال مجهول.
الرافضــة لوضــع التلميــذة فــي الثانويــة و  ،ى الصــغر  اللتــولابنــة  مــريمالمــرأة المثقفــة: 

الـــدليل كلهـــن جالســـات أرضـــا إلا هـــي جالســـة علـــى دة علـــى قـــوانين البيـــت و هـــا والمتمـــر  أخوات
 الكرسي.

ــعها:  ــ  وضـ ــائرة علـ ــة الثـ ــةاليائسـ ــت  علجيـ ــولبنـ ــة، اللتـ ــة، الملتزمـ ــى  المواظبـ علـ
الوحيـــدة فـــي أخواتهـــا التـــي ترتـــدي الحجـــاب، صـــرخت بقـــوة وأســـقطت أرضـــا وعـــاء  ،صـــلاتها

علــى طريقــة تفكيــر أخواتهــا، فــي أن الرجــل هــو مــن ن "البغريــر"، ثــائرة علــى وضــعهن و العجـي
، "تخرجــو مــن حــبس طيحــو فـي حــبس" ة  سـيخرجهم مــن هــذا الوضــع قائلـ ر جُنم مــن ســجن  )"تخــُ

 .وتمقمعُنم في آخر"(
، التـي تشـعل الكـانون لـيلا لإحـراق السـحر اللتـولبنت    صفيةتتمثل  في  المشعوذة:  

 كي تقبل بالخطيب الذي رفضته ونه ابن حركي. ،أمام غرفة والدتها
 ضعهن.و كلهن صبورات لالبتول بنات   المرأة الصلورة:
المغتصــبة جهــا أمــام بــاب بيتهــا فــي تلمســان، و : الجــارة التــي قتــل زو ضــحية الإرهــاب

 من طرف الإرهاب...
ــان : ــول"ات بنــ الع  ،سالمخطوبــة تنعــت أختهــا بالعــانجــات و كلهــن غيــر متزو   "اللت

أوقعتهـا أرضـا رفضـا لهـذا اللقـب ضبا فـي وجههـا بقـوة وسـحلتها مـن شـعرها و غوهنا صرخت  
 "بايرة".
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الوحيـدة التي تدرس في الثانويـة و  مريم هي أصغر البنات : و المرأة المتمردة الماجنة
تقــوم بمــا هــو ممنــوع حتــى التــي لــم تغــادر مقاعــد الدراســة، وكانــت تغيــب عمــدا و  بيــنهنمــن 

شـرعية مـع خطيـب أختهـا الغيـر اوم، زد على ذلـك علاقتهـا  تولاللالخروج ليلا خفية على  
 منها. تتبرأوالدتها  جعلا م  م

تلن بالرصـاص مـن طـرف كلهـن قـ   -عند نهاية الفـيلم-بناتها  و : البتول  المرأة الشهيدة
 الإرهاب.

 

 راتمة: 
بــين اوم المســيطرة مثــل  بلحــاج فاطمــةل "مــال وطنــي"تعــددت صــور المــرأة فــي فــيلم 

واوم الضعيفة الخاضعة التي لم تستطع أن تحمي ابنتها من الطرد إلى الشارع من   ،اللتول
المــرأة و  ،الشــهيدةالعاملــة و و  طــرف والــدها بعــد أن اغتصــبت مــن طــرف الجماعــات الإرهابيــة،

ــقة، الملتزمـــة و  ــة والعاز المتزو  و الفاسـ ــة، جـ ــبة و و بـ ــة، المتعل  المغتصـ ــل و البنـــت، اوم و و مـ ــرة مثـ الحـ
هــذه الصــور واللقطــات تكــررت فــي ، و اللتــولأة المضــطهدة مثــل بنــات المــر لــة و ة المتجو  البائعــ
 كله من بدايته إلى نهايته. الفيلم 
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